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الإصابة بالسرطان
الناجيات والناجون لا يزالون في خطر

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة أن الناجيات 
من سرطان الثدي معرضات أكثر 
إلــــى خــطــر الإصــــابــــة بــســرطــانــات 
أخـــرى، بما فــي ذلــك ســرطــان بطانة الرحم 
والمبيض للنساء. في الدراسة التي نشرت 
 The Lancet يوم 24 إبريل/نيسان في مجلة
Regional Health - Europe، درس الباحثون 
ــــف مــريــض  ــقـــرب مــــن 600 ألـ بـــيـــانـــات مــــا يـ
فــي إنــكــلــتــرا. ولأول مـــرة، أظــهــر الــبــحــث أن 
هـــذا الــخــطــر أعــلــى لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 
الحرمان  مــن  تعاني  مناطق  فــي  يعيشون 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الأكـــبـــر. ووفــقــا 
لـــلـــدراســـة، فــــإن الإصـــابـــة بــســرطــان الــثــدي 
تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان 
الثانوية في وقت لاحق من الحياة بهامش 
ــاد الــبــاحــثــون بـــأن الــنــســاء الــاتــي  كــبــيــر. أفـ
لــديــهــن تــاريــخ مــن ســرطــان الــثــدي، لديهن 
خطر أعلى بنسبة 87% للإصابة بسرطان 
أعلى للإصابة  الرحم، و58% خطر  بطانة 
بسرطان الدم النخاعي، و25% خطر أعلى 

)Getty( تعاني المجتمعات المحرومة من افتقار إلى الوصول إلى موارد سرطان الثدي

للإصابة بسرطان المبيض، وارتفاع خطر 
الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة %18.
أمـــا فــي حــالــة الـــرجـــال، فــكــان الــنــاجــون من 
ســرطــان الــثــدي أكــثــر عــرضــة إلـــى الإصــابــة 
بسرطان البنكرياس بنسبة 62%، وسرطان 
بــنــســبــة 31%، وســـرطـــان  الـــنـــخـــاعـــي  الــــــدم 
مــقــارنــة  والمــســتــقــيــم بنسبة %17  الــقــولــون 
بــأقــرانــهــم الـــذيـــن لـــم يــصــابــوا بــالــســرطــان. 
ويعد سرطان الثدي لدى الذكور نــادرا، إذ 
الــذكــور 3562 فقط من  الناجون من  يشكل 
ألفاً و403  بـــ581  الدراسة مقارنة  مجموعة 
ناجيات من السرطان في فترة الدراسة بين 
عامي 1995 و2019. في الدراسات السابقة، 
الذين  النساء والرجال  الباحثون بأن  أفــاد 
نــجــوا مــن ســرطــان الــثــدي، هــم أكــثــر عرضة 
بنسبة 24% و27% على التوالي، للإصابة 
بـــســـرطـــان ثــــان مـــقـــارنـــة بـــأولـــئـــك الـــذيـــن لم 

يصابوا بسرطان الثدي مطلقاً.
إسحاق  للدراسة،  الرئيسي  المؤلف  وقــال 
ألـــين، بــاحــث الــدكــتــوراه فــي قــســم الصحة 
ــة فــــي جــامــعــة  ــ ــيـ ــ الـــعـــامـــة والــــرعــــايــــة الأولـ
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــدج، فـــــي تــــصــــريــــح لــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ كـ

ــان الـــنـــاجـــون مــــن ســـرطـــان  الــــجــــديــــد«: »كــــ
الــثــدي مــن الإنـــاث والــذكــور الــذيــن درسنا 
بــيــانــاتــهــم أكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصـــابـــة 
بـــعـــدد مـــن أنــــــواع الـــســـرطـــان الـــثـــانـــيـــة. إن 
ــراء  ــك يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي إثــ مــعــرفــة ذلــ
الخاصة بهم  الرعاية  فــرق  المحادثات مع 
الإصــابــة بسرطانات  للبحث عن عامات 
جديدة محتملة«. وأوضح ألين أن العاج 
الإشــعــاعــي لأحــد أشــكــال الــســرطــان يمكن 
أن يــعــرض بــعــض الأشـــخـــاص إلـــى خطر 
الإصـــابـــة بــســرطــان ثــــان، مــثــل عـــدة أنـــواع 
ــدم. تـــم أيـــضـــاً ربــــط أنــــواع  ــ مـــن ســـرطـــان الــ
بالسرطان  الكيميائي  العاج  من  معينة 
الثاني مثل متازمة خلل التنسج النقوي، 
وســرطــان الـــدم الــنــقــوي الــحــاد، وســرطــان 
الـــدم الــلــيــمــفــاوي الــحــاد. وجـــدت الــدراســة 
اخــتــافــات فــي خطر الإصــابــة بالسرطان 
للمرة الثانية مقارنة بالعمر الذي أصيب 
فيه الشخص بالسرطان في المرة الأولى. 
عــلــى سبيل المـــثـــال، كــانــت الــنــســاء الــاتــي 
الثدي  بسرطان  إصابتهن  تشخيص  تــم 
قــبــل ســن الــخــمــســين أكــثــر عــرضــة بنسبة 

86% للإصابة بسرطان أولي ثان مقارنة 
بــأقــرانــهــن، فــي حــين أن الــنــســاء الــاتــي تم 
تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي بعد 
لــديــهــن خــطــر متزايد  كـــان  ســن الخمسين 
بــســرطــان  لـــلإصـــابـــة  فـــقـــط  بــنــســبــة %17 
أولـــي ثـــان. وذكـــر مــؤلــفــو الـــدراســـة أن هــذا 
ــالات  ــد يـــكـــون بــســبــب أن حــ ــتـــــاف قــ ــ الاخـ
ســرطــان الــثــدي لــدى الإنـــاث الأصــغــر سنا 
الاتي  النساء  لــدى  أن تحدث  المرجح  من 
 أكثر عرضة 

ّ
لديهن استعداد وراثي ليكن

للخطر. وأوضح المؤلف الرئيسي أن هذه 
الدراسة هي عبارة عن تحليل بأثر رجعي، 
ــفــحــص كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــيــانــات. 

ُ
إذ ت

هذا النوع من الدراسات مهم للبحث عن 
الارتـــبـــاطـــات والاتـــجـــاهـــات، لــكــن مــن أجــل 
إثبات الارتباط بشكل مباشر، فإننا غالبا 

ما نحتاج إلى دراسات مستقبلية.
وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــا أن زيــــــادة خطر 
الإصابة بالسرطان الثاني بين الناجيات 
الــثــدي، يمكن أن يعتمد على  من سرطان 
الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة؛ إذ 
ــأن الـــشـــريـــحـــة الــخــمــســيــة  ــ أفــــــاد الـــفـــريـــق بـ
ــثـــر حـــرمـــانـــا اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا  الأكـ
فـــي الــــدراســــة كــانــت أكــثــر عــرضــة بنسبة 
بالأقل  مقارنة  بالسرطان  للإصابة   %35
ــا. »إن  ــاديــ ــتــــصــ حـــرمـــانـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا واقــ
الافتقار إلى الوصول إلى مــوارد سرطان 
أمر شائع جدا في المجتمعات  الثدي هو 
المحرومة. لذلك، فإن الدعوة إلى الوصول 
ــعــــادل إلــــى فـــحـــوصـــات ســـرطـــان الــثــدي  الــ
المنقذة للحياة والعاج والتعليم هو أمر 

بالغ الأهمية«، يقول ألين.

العلاج الإشعاعي 
لأحد أشكال السرطان 
يمكن أن يعرض بعض 
الأشخاص إلى خطر 

الإصابة بسرطان ثان، 
مثل عدة أنواع من 

سرطان الدم

■ ■ ■
وجد الباحثون أن 

زيادة خطر الإصابة 
بالسرطان الثاني 
بين الناجيات من 
سرطان الثدي، 

يمكن أن يعتمد على 
العوامل الاجتماعية 

والاقتصادية

■ ■ ■
النساء اللاتي تم 

تشخيص إصابتهن 
بسرطان الثدي قبل 
سن الخمسين أكثر 
عرضة بنسبة %86 
للإصابة بسرطان 

أولي ثان

باختصار

كشفت دراسة جديدة أن النساء اللاتي لديهن تاريخ من سرطان الثدي، لديهن خطر أعلى بنسبة 87% للإصابة بسرطان بطانة 
الرحم، و58% خطر أعلى للإصابة بسرطان الدم النخاعي

هوامش

معن البياري

لا حاجة للسؤال أعلاه. لأن الإجابة عليه حسمَها ناسٌ 
من أهل »حكي المصاطب«، عندما أخطرونا بأن دولة 
الإمارات )هكذا!(، احتاجت لتبييضٍ ثقافيٍّ لسمعتها، 
تقيمه مع إسرائيل،  الــذي  التطبيع  المتطرّفة في  وهــي 
للرواية  العالمية  الــجــائــزة  على  القائمين  إلــى  فــأوعــزت 
بأن  الــذائــع(  اسمِها  فــي  العربية«  »بــوكــر  )أو  العربية 
خندقجي،  باسم  الفلسطيني،  الأسير  لــروايــة  عطي 

ُ
ت

بــيــروت، 2023(،  الآداب،  )دار  الــســمــاء«  بــلــوْن  »قــنــاع 
 آخر من أولئك إن أعضاء لجنة 

ٌ
فامتثلوا. قال صنف

الــتــحــكــيــم، ومــعــهــم أعـــضـــاءُ مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــائــزة، 
ــارات بــأن  ــ ــة الإمـ اســتــشــعَــروا، مــن تلقائهم، رغــبــة دولـ
حرِز هذه الرواية الجائزة العتيدة، لما في هذا من ذلك 

ُ
ت

شهَر في 
ُ
الم الحفل  علن في 

ُ
الم فوزُها  التبييض، فكان 

دهش أن لدى الذين أفضوا 
ُ
أبوظبي الأحد الماضي. والم

في  مــا  يعرفون  بأنهم  الثقة  مــن  فائضاً  الــكــلام  بهذا 
مة، فقد دوّنــوا وأشهروا 

َ
أك كل سريرة، ومــا وراء كل 

درايـــتـــهـــم بـــالـــذي خــــاضَ فــيــه أهــــل الـــجـــائـــزة الــعــتــيــدة، 
ــمــين. وقــــولان 

ّ
وكــأنــهــم شـــاركـــوا فـــي مــــــداولات المــحــك

عندي في شأنهم: إن لهم أن يغتبطوا بتفردّهم هذا، 
أن يتوهّم واحدُنا ما يشاء عن  فمن حقوق الإنسان 
 »خرافيتهم« عن الإمارات التي 

ٌ
نفسه. وإنه كلامٌ فارغ

أرادت أن »تتبيّض« بتكريم القناع الذي بلوْن السماء 
ــاذا أحـــــرزت روايـــــة بـــاســـم خــنــدقــجــي  ــ ــا لمـ بـــجـــائـــزة. أمــ
ــواب، بـــبـــســـاطـــةٍ، لأن لــجــنــة الــتــحــكــيــم  ــجـ ــالـ ــر«، فـ ــوكــ »بــ
ها، بكل استقلاليةٍ ومن دون أيّ تأثيرٍ من أي 

ْ
اختارت

ها إلى قائمةٍ 
ْ
نوع، من بين ستّ رواياتٍ كانت قد صعّدت

قصيرة. وأحدسُ أن كثيرين من المتحدّث عنهم أعلاه 
تجعلهم  بقهقهةٍ  الكلام  هذا  سيُقابِلون  )وســواهــم؟( 
 
ً
ينطرحون على أقفيتهم، من فرط ما يروْنها سذاجة
عشاءاتهم،  القطط  ل 

ُ
تأك ممن  وتجعلني  عليها،  أقيمُ 

ــاعــه وأســمــاؤه 
ّ
 الثقافيُّ الــعــربــيُّ فــاســدٌ، وصــن

ُ
فــالــحــال

فــاســدون، والــجــوائــز فيه فــاســدة. وهـــذا مــن البديهيّ، 
الــذي لا يحتاجُ، في أعــراف هــؤلاء، إلــى جــدلٍ وجــدال. 
ــديّ عــلــى مــن يعتنقون هـــذا المــنــظــور أن ثــمّــة،  والــــردّ لـ
بالطبع والبداهة، فساداً وفاسدين في المشهد الثقافي 
العربي، وإن بعض من اختيروا للتحكيم في »بوكر« 
لم يكونوا على قدّ ما هم مؤتمنون عليه، فلم يزاولوا 
بوا صداقاتهم على غيرها، 

ّ
هم )بأجرٍ( بنزاهة، فغل

َ
عمل

عن  المسترسل  بالتعميم  التسليم  يعني  لا  هــذا  لكن 
فسادٍ بالمطلق، وبــأن لا شــيء في هــذا المشهد سوى 
ــنــا إذا أردنـــا أن نــعــرف مـــاذا في 

ّ
الــفــســاد. ولا يعني أن

إيطاليا علينا أن نعرف ماذا في البرازيل، على ما كان 
النزاهة  ة 

ّ
فقل يقول،  الــبــورظــان(  )أو  الــبــورزان  حسني 

والكفاءة والمهنيّة في فلانٍ في اللجنة الفلانية في ذلك 

تم 
َ
 إلى أن الجميع على هذا الحال. والمخت

ُ
العام لا تسوق

التفصيل إن لجنة تحكيمٍ يرأسُها ناقدٌ  هنا في هذا 
رمى 

ُ
جاع، اسمُه نبيل سليمان، لا ت

ُ
 وش

ٌ
ذوّاقة، نظيف

 الــنــمــائــم إيـــاهـــا، ممن 
ُ

ــه أهـــل
َ
بــالــذي يستطيب إشــاعــت

إنها   عنها 
ُ

بهة، فينقال
ّ

الريبة والش ن فيه ثقافة 
ّ
تتوط

الإمـــارات،  لتبييض  فــوز روايــة باسم قندقجي  أرادت 
 من مؤسّساتها جائزة »بوكر 

ٌ
الدولة التي تموّل واحدة

 )ويعرف غيري( أنه 
ُ

العربية«. وزيادة لمستزيد، أعرف
لم يحدُث أن أياً من لجان التحكيم منذ 17 عاماً أخذت 
أحكامُنا في  القرّاء،  لنا، نحن  وتالياً،  أرادت.  ما  بغير 
الأعــمــال الــتــي كسبت الــجــائــزة الأولـــى أو وصــلــت إلى 
القائمتيْن، ويعتقد صاحب هذه السطور أن منها ما 

تكريمها.  عــن  ناهيك  الــقــراءة،  ولا  النشر   
ّ

يستحق لا 
السماء«  بلوْن  مون تكريم كاتب »قناع 

ّ
المحك أراد  هل 

بوا هذا البعد على 
ّ
لأنه أسيرٌ في سجون الاحتلال، فغل

 
ٌ
روايــة عليها  تتوّفر  أن  يلزم  يةٍ 

ّ
وفن إبداعيةٍ  اعتباراتٍ 

التنافس عليها؟ إجابتي:   يشتدّ 
ً
 رفيعة

ً
حرز جائزة

ُ
ت

لا أعرف. ... غير أني أستعجل استدراكا ملحّا، فأقول 
تــتــبــارى على  أن   

ّ
 جـــدا، وتستحق

ٌ
 حسنة

ٌ
ــة إنــهــا روايــ

ا صحّ 
ّ
المنزلة الأولى في غير جائزةٍ للرواية العربية. ولم

اللجنة تداولت في تصفيات تصفياتها أن تختار  أن 
العمل الفائز بين ثلاثةٍ من الستة، يصير مرجّحا أن ما 
»تسرّب« إن قناع باسم خندقجي أحرز الفوز بإجماع 
اللجنة التي تضمّ إلى رئيسها الزميليْن محمد شعير 
ومستشرقاً  نمر  سونيا  والأكاديمية  زيــادة  وحمّور 
 لدى خندقجي بتجريبٍ 

ٌ
 بادية

ٌ
... ثمّة خبرة تشيكياً. 

 فيهاً تكنيكٌ 
ً
ظاهرٍ في القص والحكي، فقد أنجز رواية

عــلــى شـــيءٍ مــن الابــتــكــار والـــجـــدّة فــي كــتــابــة ســرديــةٍ 
شائقة. وفي ذهابه إلى لعبةٍ سرديةٍ نابهةٍ، وليس في 
غيره، تفوّقت على روايةٍ أخرى نافست على الجائزة، 
، في كلاسيكيّة مجراها السردي، وفي 

ّ
بديعةٍ عن حق

صناعة فضاءاتها، وفي بناء شخصيّاتها. وأيا كان 
ق 

ّ
الوُسع أن نتناقش في هذا المطرح، ونتف الحال، في 

أهــل »حكي  الــذي يريدنا فيه  ونختلف، لا في المطرح 
المصاطب«.

لماذا فازت رواية باسم خندقجي؟

وأخيراً

كلامٌ فارغٌ »خرافية« 
أن دولة الإمارات أرادت أن 

»تتبيضّ« بتكريم القناع الذي 
بلوْن السماء بجائزة
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